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قطــاع المســاعدات الدوليــة في حالــة صدمــة؛ إذ إن تعليــق جميــع عقــود الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة وإلغــاء العديــد منهــا لاحقــاًً، 

فــضلاًً عــن تسريــح معظــم موظفيهــا، لــه تــأثير مبــاشر على ملايين الأشــخاص وآلاف المنــظمات الممولــة مــن المســاعدات، بام في ذلــك وكالات 

ــل  ــج بتموي ــر برام ــي تدي ــة الت ــات الحكومي ــة إلى المؤسس ــة، بالإضاف ــة والمحلية/الوطني ــة الدولي ــظمات غير الحكومي ــدة والمن ــم المتح الأم

ــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة بأنهــا »منظمــة  أمــريكي. وإن الطريقــة الفظــة والقاســية التــي تــم بهــا ذلــك )حيــث وصــف ماســك الوكال

إجراميــة«1( تميــل إلى إخفــاء حقيقــة أن الجهــات المانحــة الأوروبيــة للمســاعدات كانــت، ولا تــزال، تُقُلــص ميزانيــات مســاعداتها منــذ فترة، 

بيــنما حافظــت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة على مســتواها حتــى تولــت الإدارة الجديــدة، التــي تعمــل تحــت شــعار »لنجعــل أمريــكا 

عظيمــة مجــدداًً،« زمــام الأمــور هــذا العــام. وقــد بــات التــأثير التراكمــي لخفــض ميزانيــات المســاعدات مــن قبــل الجهــات المانحــة الغربيــة 

الرئيسية محسوساًً بعمق الآن.

يســتجيب قطــاع المســاعدات مــن خلال المناشــدات وتقديــم الحجــج للحكومــات المانحــة الغربيــة لعــدم خفــض مســاعداتها بشــكل كــبير. 

ويأمــل البعــض أن يكــون هــذا التراجــع مؤقتــاًً فقــط، وأن تســتأنف المســاعدات الرســمية ارتفاعهــا مــرة أخــرى في غضــون بضــع ســنوات 

عندمــا يتــغير المشــهد الســياسي. وبيــنما تســعى الجهــات الفاعلــة في القطــاع إلى إيجــاد مصــادر بديلــة للتمويــل لتعويــض الخســائر الفادحــة 

في الدخــل، ولــو جزئيــاًً، تضطــر الكــثير منهــا إلى تسريــح  أعــداد كــبيرة مــن الموظــفين، وقــد أغلقــت بعــض المنــظمات أبوابهــا بالفعــل. لقــد 

تعطــل قطــاع المســاعدات الدوليــة بشــكل عميــق، و بدأنــا نســمع أراءًً تقــول إن هــذه فرصــة ســانحة لإجــراء تغــيير جــذري في نظــمٍٍا لطــالما 

تعرض لانتقادات بسبب عيوبه الكبيرة. 

يدعــم هــذا الموجــز الــرأي القائــل بــأن التغــيير الجــذري مطلــوب، ولكنــه يتعمــق أكثر في تحليلــه وتصــوره لطبيعــة ذلــك التغــيير. أولاًً، هنــاك 

حاجــة إلى تحــسين تحليــل مــا يحــدث: فالخفــض في ميزانيــات المســاعدات الرســمية يترافــق مــع تجاهــل مســتمر للمعــايير الدوليــة، وهجــوم 

مبــاشر متزايــد على المؤسســة متعــددة الأطــراف الرئيســية المكلّفّــة بتعزيــز هــذه المعــايير والدفــاع عنهــا - وهــي الأمــم المتحــدة – مــن قبــل 

العديــد مــن الــدول التــي كانــت وراء تأسيســها في نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة. وفي الوقــت ذاتــه، نشــهد كذلــك هجومــاًً واضحــاًً على حرية 

التعــبير، والاســتقلال الأكاديمـي، والنشــاط المـدني، وحــق الاحتجــاج في الولايــات المتحــدة، وهــو اتجــاه كان ملحوظــاًً بالفعــل في العديــد مــن 

البلدان الأوروبية، ليس فقط في المجر ولكن أيضاًً في دول أخرى تدّّعي أنها »ديمقراطيات« فاعلة2. 

لذلك يُجُادل هذا الموجز بأنه:

y ــاء 	 ــز فقــط عــى »تقليــص« حجــم المشــاريع والبرامــج و»إعــادة ترتيــب أولوياتهــا« أثن ــة مــن المســاعدات التركي ــوكالات الممول لا يمكــن لل

البحث عن مصادر تمويل بديلة. 

y ســيؤثر تراجــع التعــاون متعــدد الأطــراف عــى وكالات الإغاثــة، وعــى الجميــع، بشــكل أعمــق بكثــر مــن خفــض ميزانيــات المســاعدات. 	

نحن نشهد ظهور »عصر امبراطوريات« جديد حيث »القوة هي الحق«.

y لا يمكــن لقطــاع المســاعدات أن يتجاهــل، كــا فعــل في الغالــب خــال الســنوات الثلاثــن الماضيــة، الاقتصــادات السياســية الوطنيــة والإقليمية 	

والدولية التي تُسُبب الفقر والتهميش والمرض و»التخلف« والحروب والنزوح القسري والمعاناة الإنسانية، وتعمل على بقائها. 

y يجــب عــى المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة، لاســيما في الــدول الغربيــة، أن تنخــرط بشــكل أكــر في التعامــل مــع قضايــا الفقــر والتهميــش 	

وآثار أزمة المناخ، وكذلك مع الاستقطاب الاجتماعي والسياسي في مجتمعاتها المحلية، والسياسات الاقتصادية لحكوماتها. 

y ثمــة حاجــة إلى إعــادة التفكــر بشــكل جــذري بالغــرض والموقــف والــدور في ضــوء مــا يحتاجــه هــذا العــالم »الجديــد«. ويجــب أن يبــدأ ذلــك 	

بمراجعــة ذاتيــة نقديــة في كل وكالــة لكيفيــة عملهــا على مــدار العشريــن إلى الخمســة وعشريــن عامــاًً الماضيــة، ســواء على المســتوى الفــردي 

أو كجــزء مــن »قطــاع« أوســع. يجــب علينــا التــخلي عــن العقليــات وأســاليب العمــل التــي لا تختلــف كــثيراًً عامّا يتســبب في الأزمــات اليــوم. 

وعندهــا فقــط يمكننــا أن نفكــر بمنظــور جديــد في كيفيــة المســاهمة بشــكل أفضــل في تلبيــة احتياجــات العــالم اليــوم. يطــرح الملحــق بعــض 

المجالات الأولية لمثل هذا التأمل الذاتي النقدي. 
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ما الذي يحدث؟

التخفيضات التراكمية في ميزانيات المساعدات الغربية .1 	

في الســنوات الأخيرة، بام في ذلــك عــام 2025، قامــت العديــد مــن الــدول الأوروبيــة التــي تُعُــتبر مــن أقــدم الجهــات المانحــة للمســاعدات مثــل فرنســا 

وســويسرا وألمانيــا والمملكــة المتحــدة وهولنــدا وبلجيكيــا بتقليــص ميزانياتهــا المخصصــة للمســاعدات. ومــن الإنصــاف الإشــارة إلى أن كل ذلــك يــأتي بعــد 

ــاًً. 3 في عامــي 2023 و2024،  ارتفــاع كــبير للغايــة، ولاســيما في المســاعدات الإنســانية، على مــدى العقــد الماضي أو نحــو ذلــك، حتــى عــام 2022 تقريب

حافظــت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، باعتبارهــا أكبر جهــة مانحــة فرديــة للمســاعدات، على مســتويات ميزانيتهــا الكليــة. ولكــن انــكماش هــذه 

« الجديــدة )وهــو تحــول يُقُصــد بــه الإشــارة إلى  الميزانيــة الحــاد وتحولهــا إلى وزارة الخارجيــة الأميركيــة تحــت إدارة »لنجعــل أمريــكا عظيمــة مجــدداًً

ــتماشى مــع التوجــه الســائد بين الجهــات المانحــة  ــة( ي ــداًً، وليــس مجــرد نتيجــة لشــخصية ترامــب المتقلب ــه جــزء مــن حركــة سياســية منظمــة جي أن

الغربية. وعلى الرغم من أن السرعة والحجم والقسوة التي تم بها هذا التحول صادمة، إلا أن تأثيرها تراكمي. 

يؤثــر هــذا الوضــع على إمكانيــة وصــول الملايين مــن الأشــخاص إلى الخدمــات الأساســية مثــل الرعايــة الصحيــة والميــاه النظيفــة والتعليــم. وســيكون الأثــر 

الــبشري المبــاشر لهــذا التخفيــض ملموســاًً مــن خلال »زيــادة أعــداد الوفيــات« أي »الوفيــات التــي يمكــن تجنبهــا«، وزيــادة انتشــار الأمــراض في أماكــن 

عديــدة -وليــس فقــط في الــدول التــي تشــهد حروبــاًً ضاريــة مثــل الســودان وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة وأوكرانيــا ومــالي. كما ســيؤدي ذلــك إلى 

تسريــع وتيرة النــزوح الــقسري. علاوة على ذلــك، يجــري إيقــاف أعمال هامــة فــيما يتعلــق بتخفيــف النزاعــات وتعزيــز الحوكمــة الرشــيدة التــي تركــز 

على الإنســان بشــكل مفاجــئ. ولا يؤثــر تسريــح أعــداد كــبيرة مــن الموظــفين في المنــظمات وشــبكاتها على الأفــراد المعنــيين والأشــخاص الذيــن يُعُيلونهــم 

وحســب، بــل يــؤدي أيضــاًً إلى تقليــص القــدرات التشــغيلية وخســارة الــخبرات والروابــط. وقــد بــدأت بالفعــل بعــض الــوكالات والخدمــات الداعمــة، 

مثل شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة، إغلاق أبوابها. 

التعاون متعدد الأطراف تحت الهجوم  .2 	

نشــهد في الوقــت ذاتــه محــاولات واضحــة لتفكيــك »النظــام الــدولي« القائــم منــذ 80 عامــاًً، والــذي ســعى رغــم عيوبــه إلى تعزيــز وحمايــة الحقــوق 

الأساسية لكل إنسان، ووضع قواعد أساسية لسلوك جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الصعيدين المحلي والدولي. 

وهــذه ليســت المـرة الأولى التــي تتعــرض فيهــا الأمــم المتحــدة للهجــوم مــن قبــل دولــة أو عــدة دول أعضــاء. فــعلى ســبيل المثــال، أبــدت سريلانــكا في 

ــة إنهائهــا. كما رفضــت الأنظمــة  الماضي عــداءًً شــديداًً للأمــم المتحــدة بســبب موقفهــا الناقــد تجــاه كيفيــة إدارتهــا لحربهــا مــع نمـور التاميــل وكيفي

العســكرية المتعاقبــة في ميانامر محــاولات الأمــم المتحــدة لرصــد مــدى احترامهــا لحقــوق الإنســان. وتعــرض كــوفي عنــان، عندمــا كان أمينــاًً عامــاًً للأمــم 

المتحــدة، لانتقــادات شــديدة لاســيما مــن الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة عندمــا وصــف غــزوهما للعــراق في عــام 2003 بأنــه »لا يــتماشى مــع 

ــي  ــل، الت ــة في الســنوات الســابقة جــاءت مــن إسرائي ــوني«.4 إلا أن الهــجمات الأكثر عدواني ــه مــن هــذا المنظــور »غير قان ــاق الامــم المتحــدة« وأن ميث

واجهــت انتقــادات مــن الأمــم بشــأن كيفيــة إدارتهــا لحربهــا في غــزة والضفــة الغربيــة، فقامــت بتشــويه مصداقيــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة5 

ووصفتها بأنها »مستنقع معدٍٍا للسامية«6، بل وذهبت إلى حد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة شخصاًً غير مرغوب فيه7.

وتترافــق هــذه الهــجمات على الأمــم المتحــدة مــع تجاهــل مســتمر لمجموعــة كاملــة مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة، مــن بينهــا قانــون حقــوق 

ــة،  ــادة الجماعي ــة منــع جريمـة الإب ــة القضــاء على جميــع أشــكال التمييــز ضــد المـرأة )ســيداو(، واتفاقي الإنســان، والقانــون الإنســاني الــدولي، واتفاقي

واتفاقية أوتاوا لحظر استعمـال وتخزين وإنتـاج ونقــل الألغام المضادة للأفراد، واتفاق باريس للتغير المناخي، وغيرها.

أبـدت إدارة ترامـب الأولى )2017-2020( بالفعـل عداءهـا للعديـد مـن هـذه الاتفاقيـات والمعاهـدات »التنظيميـة«. ومـع ذلـك، فـإن أكبر هجـوم فعلي 

عليهـا جـاء مـن إدارة بايـدن )2021-2024(، مـن خلال دعمهـا غير المشروط للحـرب الانتقامية الشـاملة التي شـنتها دولة الاحتلال الإسرائـيلي بعد مذبحة 

7 أكتوبـر التـي قادتهـا حماس )والتـي تسـتحق الإدانة المطلقـة(. كما دعمت عدة حكومات أوروبيـة )وإن لم يكن جميعها( هذا الازدراء المسـتمر للمعايير 

والقواعـد الدوليـة سياسـياًً بـل وعسـكرياًً. وقـد فشـلت كذلـك في دعـم الأمم المتحـدة بقوة في دفاعهـا عن الحق في المسـاعدة الإنسـانية وحمايـة المدنيين 

وغير المقاتـلين في ظـل الحـرب. ولا يـزال »القـادة« الأوروبيـون لا يدركون مقـدار الاحترام الذي فقده »الغرب« عموماًً، وأوروبا بشـكل خاص، على مسـتوى 

العـالم بسـبب ازدواجيـة معاييرهـم الصارخـة بين الحـرب الروسـية-الأوكرانية والحـرب الإسرائيلية-الفلسـطينية، وكيـف يمكـن أن يرتـد ذلك عليهـم عندما 

تجد أوروبا نفسها في حاجة إلى تعزيز علاقاتها مع الآخرين بعدما تتخلى عنها الولايات المتحدة.
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يُظُهــر العــداء الــذي تمارســه إدارة »لنجعــل أمريــكا عظيمــة مــرة أخــرى« مســتوى أكبر مــن التصعيــد مقارنــة بــإدارتي ترامــب وبايــدن الســابقتين. فقــد 

انســحبت كل مــن الولايــات المتحــدة ودولــة الاحــتلال الإسرائــيلي مــن مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، كما فرضــت الولايــات المتحــدة 

عقوبــات على المحكمــة الجنائيــة الدوليــة،8 في حين تعمــل دولــة الاحــتلال الإسرائــيلي على تجريــم مــن يدعمــون عمــل المحكمــة.9 )لم تــعترف الولايــات 

المتحــدة ولا دولــة الاحــتلال الإسرائــيلي بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة مطلقــاًً(. بالإضافــة إلى ذلــك، يتــم ســحب التمويــل مــن الــوكالات التابعــة للأمــم 

المتحدة المعنية بالهجرة، مثل المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. 

ّـد للمعــايير الدوليــة والتفكيــك النشــط للتعــاون متعــدد الأطــراف متعــددة وضخمــة. بالنســبة لمعظــم النــاس على  إن عواقــب هــذا التجاهــل المتعم�

كوكــب الأرض، باســتثناء تجــار الأســلحة ونخبــة اقتصادية-سياسية-عســكرية صــغيرة، فــإن عــالماًً يســود فيــه مبــدأ »القــوة هــي الحــق« هــو عــالم أقــل 

أمانــاًً بكــثير. سيكتشــف مؤيــدو هــذه القوميــة العدوانيــة أنهــم ليســوا في مأمــن: إذا كانــوا يافــعين، فقــد يجــدون أنفســهم وقــوداًً للمدافــع. ربام ينجــون 

على الجانــب المنــتصر -لكنهــم ســيضطرون إلى التعايــش مــع صدمــات مــا رأوه ومــا فعلــوه بأنفســهم. أمــا إذا كانــوا كبــاراًً على المشــاركة في الخدمــة 

ة، وتعط�ّـل خدمــات الاتصــال والكهربــاء والميــاه والقطــارات الحيويــة بســبب  العســكرية، فقــد يتأثــرون هــم أيضــاًً بهــجمات الصواريــخ والطائــرات المـسريّر

الحــرب الســيبرانية. وحتــى بــدون حــروب كبرى، فــإن إبطــاء أزمــة المنــاخ والانقــراض أصبــح أكثر صعوبــة مــن أي وقــت مضى، تمامــاًً كما أصبحــت الجهــود 

المبذولة لاستباق الجائحة التالية مهددة مع منع تبادل معلومات الأبحاث الطبية الحيوية أو نشرها للعامة10.

ســيكون لتفكيــك النظــام القائــم على القواعــد الدوليــة تــأثير أكبر بكــثير مــن تقليــص ميزانيــات المســاعدات. يجــب على قطــاع المســاعدات أن يتذكــر 

مــدى محدوديــة مجــال عملــه خلال الحــرب البــاردة )1945-1989(. مــن المرجــح أن يصبــح »الواقــع الجديــد« »حربــاًً بــاردة جديــدة« )إلى جانــب عــدة 

حــروب ســاخنة بالوكالــة( ولكــن هــذه المـرة بــأكثر مــن »قــوّّتين عظمــيين« ومــن دون »تحالــف غــربي«. ولعــلّّ التشــبيه الأكثر دق�ّـة هــو فترة الثلاثينيــات 

مــن القــرن الماضي، عندمــا كانــت العديــد مــن الــدول لا تــزال تتخبــط مــن أزمــة 1929 والكســاد العظيــم الناتــج عنهــا، ولم تكــن الولايــات المتحــدة راغبــة 

ــم  ــل الأم ــددة الأطــراف مث ــاك منصــة متع ــن هن ــدولي( ولم تك ــة والانخــراط ال ــات المتحــدة تتأرجــح بين الانعزالي ــت الولاي ــاًً، كان في التدخــل )تاريخي

المتحدة.

الهجوم على القيم »الليبرالية« التي ترتبط بها المساعدات الدولية .3 	

يبــدو ظاهريــاًً أن القضــاء الافتراضي على الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة يهــدف إلى تــوفير أمــوال دافعــي الضرائــب الأمريكــيين،11 لكــن في الواقــع، 

تعمــل حركــة »لنجعــل أمريــكا عظيمــة مجــدداًً« على تخفيــض التمويــل في إطــار »حربهــا على الوعــي اللــيبرالي«.12 مــن وجهــة نظرهــم، ترتبــط كل مــن 

المســاعدات الدوليــة والمؤسســات مثــل الأمــم المتحــدة بالقيــم »الليبراليــة«، التــي يلومونهــا على إضعــاف الولايــات المتحــدة وتقويــض النظــام الاجتماعــي 

ــا  ــح للبيولوجي ــوم واض ــتناداًً إلى مفه ــاء« اس ــال« و«النس ــي« للأدوار بين »الرج ــيم »الطبيع ــة« والتقس ــرة الأُسُر »العادي ــوم على فك ــذي يق ــي( ال )الإله

ــاك نزعــة  ــذي قــد يُسُــميه آخــرون »التفــوق الذكــوري«. كما أن هن ــاك جانــب واضــح مــن »التفاخــر الذكــوري« في هــذا الخطــاب، وال ــة. وهن الثنائي

واضحــة مــن »فخــر الرجــل الأبيــض«، ومعارضــة عنيفــة لمفاهيــم مثــل »نظريــة العــرق النقديــة«. لهــذا الســبب، تقــوم إدارة »لنجعــل أمريــكا عظيمــة 

مجــدداًً« أيضــاًً بحظــر اســتخدام كلمات مثــل »النــوع الاجتماعــي« و»العنــف القائــم على النــوع الاجتماعــي« و»التنــوع« و»الإدمــاج« و»العنصريــة« 

و»المهمشون« و»الأقلية«، وغيرها13.

»الحرية« كفردانية مفرطة ورأسمالية غير منظمة .4 	

ــا على  ــات المتحــدة وهجومه ــة في الولاي ــك المؤسســات الفيدرالي ــة مجــدداًً« بتفكي ــكا عظيم ــل أمري ــام إدارة »لنجع ــيسي وراء قي ــنٍٍا رئ ــع ث ــاك داف هن

التعدديــة والأمــم المتحــدة. وهــو يُجُســد توجهــاًً تاريخيــاًً آخــر في السياســة الأمريكيــة ي�ُـفرسّر »الحريــة« )المفرطــة في الفرديــة( على أنهــا تقليــص تدخــل 

»الدولة« إلى الحد الأدنى؛ إذ لا يريد هذا التوجه أن تتدخل الدولة، وخاصة على المستوى الفيدرالي، —في العلاقات الاجتماعية أو في قطاع الأعمال.

في الرؤيــة الفردانيــة المتطرفــة لماســك حــول ماهيــة الإنســان، فــإن »نقطــة الضعــف الأساســية في الحضــارة الغربيــة هــي التعاطــف«؛ فالتعاطــف »خلــل 

في الحضــارة الغربيــة«، يســتغله الآخــرون بنشــاط لتحقيــق مكاســبهم.14 بالنســبة لأمثالــه، لا ينبغــي للدولــة أن تُجُبرنــا على التضامــن الاجتماعــي ســواء 

محلياًً و/أو على النطاق الدولي. 
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ــود  ــي تســعى إلى أدنى حــد مــن القــوانين والقي ــكبرى، الت ــح الشركات ال ــك مصال ــة« يخــدم كذل ــة الديمقراطي ــة و»الرقاب ــجلّيّ أن إضعــاف الدول مــن ال

التنظيميــة. لذلــك، فــإن إدارة »لنجعــل أمريــكا عظيمــة مجــدداًً« تشــن كذلــك حربــاًً مفتوحــة على جهــود حمايــة البيئــة والنشــاط المناخــي، مما يمنــح 

حريــة تصرّفّ غير محــدودة لــلشركات الملوثــة والمســتنزفة للمــوارد. وتجــدر الإشــارة أن حــملات القمــع ضــد النشــاط البيئــي والمناخــي قــد بــدأ منــذ فترة 

أطــول في أوروبــا، على ســبيل المثــال في المملكــة المتحــدة وألمانيــا -فــيما يتجــاوز نطــاق الــرد المشروع على التكتيــكات التخريبيــة. لــذا مــن المنطقــي أن 

تشــمل قائمـة المفــردات المحظــورة في الولايــات المتحــدة الآن أيضــاًً مصطلحــات مثــل »أزمــة المنــاخ« و»علــم المنــاخ« و»الجــودة البيئيــة« و»النشــاط 

البيئــي« و»النشــطاء«. لم يقــتصر تفكيــك المؤسســات على الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، بــل شــمل كذلــك وكالــة حمايــة البيئــة الأمريكيــة وغيرهــا. 

وتم إيقاف تمويل مبادرات الطاقة النظيفة، كما تتعرض المنظمات المدنية العاملة في قضايا البيئة و/أو المناخ لمضايقات مستمرة.

الديمقراطية لم تعد صالحة للمستقبل .5 	

أعــرب بعــض أصحــاب المليــارات الداعــمين لحركــة »لنجعــل أمريــكا عظيمــة مجــدداًً« )ويحاولــون التــأثير أيضــاًً على السياســة الأوروبيــة( بصراحــة تامــة 

ــه لعــام 2009  ــيتر ثيــل )وهــو مهاجــر مثــل ماســك( مقال ــال، يبــدأ ب عــن اعتقادهــم بــأن الديمقراطيــة لم تعــد صالحــة للمســتقبل. فــعلى ســبيل المث

ــة  ــي: الإيمـان بالحري ــت متمســكًًا بإيمـاني في ســنوات مراهقت ــالي: »مــا زل ــد الت ــيبراتي’The Education of a Libertarian « بالتأكي ــم الل ــوان »تعلي بعن

الإنســانية الحقيقيــة كشرط أســاسي لتحقيــق الــخير الأســمى. أنــا أعــارض الضرائــب المصــادرة، والجماعــات الاســتبدادية، وأيديولوجيــة حتميــة مــوت كل 

فــرد. لهــذه الأســباب، مــا زلــت أعــتبر نــفسي »تحرريــاًً«. لكــن يجــب أن أعترف أنــه على مــدى العقديــن الماضــيين تــغيرت نظــرتي جذريــاًً بشــأن كيفيــة 

تحقيق هذه الأهداف. والأهم من ذلك، لم أعد أؤمن بأن الحرية والديمقراطية متوافقتان«.15 

ــة  ــاة قائمـة على الفرداني ــن ســعيهما إلى حي ــن م ــث تحــدّّ آراء الكثيري ــة«، حي ــن »السياســة العالمي ــروب م ــةًً في اله ــك رغب ــل كذل يتشــارك ماســك وثي

المفرطــة. الأول يريــد الانتقــال إلى الفضــاء، بيــنما يفضــل الآخــر العيــش في قــاع المحيــط. وصــف ثيــل الوضــع قبــل 15 عامــاًً بأنــه »ســباق محتــدمٌٌ بين 

السياســة والتكنولوجيــا« )...(. وعلى عكــس عــالم السياســة، قــد تظــل خيــارات الأفــراد في عــالم التكنولوجيــا هــي الأهــم. قــد يعتمــد مــصير عالمنــا على 

جهد فرد واحد يبني أو ينشر آلية الحرية التي تجعل العالم آمنًًا للرأسمالية«.

مــن وجهــة نظــر معاكســة، يتفــق الاقتصــادي الشــهير جوزيــف ســتيجليتز على أن الديمقراطيــة لا يمكنهــا الصمــود أمــام التفــاوت الاقتصــادي الشــديد،16 

لاســيما في الولايــات المتحــدة، التــي لا تُعُــتبر ديمقراطيــة بقــدر مــا هــي »حكــم المال«، حيــث ينشــغل السياســيون المنتخبــون بإرضــاء داعميهــم المالــيين 

أكثر مــن العمــل مــن أجــل الصالــح العــام. وكما يقــول: »لم تحــدث عــدم المســاواة في أمريــكا صدفــة، بــل تــم صنعهــا«. ولكــن مــع ســيطرة الأوليغارشــية 

ــي  ــأن المشــاكل الت ــاس ب ــاع الن ــن الســهل إقن ــح م ــد، أصب ــة بشــكل متزاي ــى على وســائل الإعلام التقليدي ــل وحت على وســائل التواصــل الاجتماعــي، ب
يواجهونها سببها »الآخرون«، مثل المهاجرين أو الأمم المتحدة -وهو خطاب سياسي شائع أيضاًً في أوروبا.17

ــم  ــن، يدعمه ــرن العشري ــة الق ّـلين( بعقلي ــادة )أو مضل� ــن ســيكون تحــت ســيطرة ق ــرن الحــادي والعشري ــن الق ــدو أن النصــف الأول م باختصــار، يب

رأسماليــون عــظماء على غــرار أواخــر القــرن التاســع عشر.18 أمــا هــؤلاء الرأسماليــون فقــد جمعــوا  ثرواتهــم مــن التقنيــات الصناعيــة الرائــدة آنــذاك، 

كالصلــب والألمنيــوم والفحــم والنفــط والســكك الحديديــة )والقطــاع المصرفي الــذي يقــف وراءهــا(، وأصبــح يُطُلــق عليهــم لقــب »أباطــرة اللصــوص«. 

أمــا اليــوم، فــإن النخــب الثريــة تصنــع ثرواتهــا مــن التقنيــات الحديثــة الرائــدة، خاصــة في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات. ولا يهتــم أي منهــم بحمايــة 

حقوق الشعوب والعمال. 
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استجابات قطاع المساعدات الدولية

محاولة عكس  التخفيضات في ميزانيات المساعدات أو على الأقل تقليصها .1 	

ليــس مــن المســتغرب أن يكــون هنــاك غضــب شــديد مــن أن »أغنــى شــخص في العــالم يشــن حرب�ًـا على الأفقــر«. لكــن مثــل هــذه الانتقــادات لا تسّّم 

إيلــون ماســك أو جمهــوره الأوســع مــن مؤيــدي حركــة »لنجعــل أمريــكا عظيمــة مجــدداًً«، ولا المحافــظين ذوي التوجهــات المماثلــة في أوروبــا. ثمـة الكــثير 

ــي أن  ــانية ه ــة الإنس ــية. فالحج ــانية وسياس ــس إنس ــتناداًً إلى أُسُ ــة، اس ــاعدات الدولي ــك المس ــد تفكي ــدوءاًً، ض ــنبرة أكثر ه ــة، ب ــوات القوي ــن الدع م

المساعدات تشكل دعماًً حيوياًً لملايين البشر. وتتمثل الحجج السياسية في أن: 

· المساعدات الدولية تسُهم في رسم صورة إيجابية لدى شعوب العالم عن الدولة المانحة، وهي بمثابة »قوة ناعمة«.	

· المساعدات تسُهم بشكل غير مباشر في »الأمن الوطني« من خلال الحد من النزاعات والهجرة غير النظامية.	

· فقدان الغرب لنفوذه بسبب تقليص التعاون الدولي القائم على المساعدات سيُمكّن الصين وروسيا من سد الفجوة.	

ــاب  ــا و/أو مــن ب ــه تعــبيراًً عــن إنســانيتنا المشتركــة وتعاطفن ــم على المســاعدات والحفــاظ علي ــدولي القائ ــارة أخــرى: يجــب اســتعادة التعــاون ال بعب

المصلحة الوطنية الذاتية المستنيرة.19  

ــبير خلال الســنوات  ــة بشــكل ك ــات المســاعدات الغربي ــة عكــس هــذه التخفيضــات في ميزاني ــو إلى الشــك في إمكاني ــاك أســباب تدع ــك، هن ــع ذل وم

الخمس عشرة المقبلة، إن حدث ذلك على الإطلاق، وذلك لأسباب اقتصادية وسياسية.

ــاعدات  ــتمرت أي مس ــت: إذا اس ــي بح ــاعدات أيديولوج ــدداًً« على المس ــة مج ــكا عظيم ــل أمري ــة »لنجع ــإن اعتراض حرك ــية، ف ــة السياس ــن الناحي م

أمريكيــة )كما يبــدو مرجحــاًً الآن في ظــل وزارة الخارجيــة(، فلــن تتمكــن مــن الترويــج لأفــكار »الوعــي اللــيبرالي« ويجــب أن تخــدم بوضــوح المصالــح 

الاقتصاديــة والسياســية الأميركيــة. إن حركــة »لنجعــل أمريــكا عظيمــة مجــدداًً« تتجــاوز ترامــب وستســتمر بعــده. وفي أوروبا، يرتبــط العداء للمســاعدات 

الدوليــة بشــكل أكبر بالاســتياء مــن »المهاجريــن وطالبــي اللجــوء«، وهــو اســتياء نجــح الساســة مــن رواد الأعمال في تأجيجــه لأنــه يقــدم تفــسيراًً يســهل 

فهمــه للضغــوط الاقتصاديــة التــي تعــاني منهــا العديــد مــن العــائلات في أوروبــا. هنــاك تصــور ســائد بــأن المهاجريــن وطالبــي اللجــوء غير النظامــيين 

)بــل وحتــى النظامــيين( »يأخــذون وظائفنــا«، و»يُخُفّّضــون الأجــور«، ويحصلــون على الخدمــات الأساســية )بام في ذلــك الســكن( »مجانــاًً«، في حين أن 

العديد من السكان »الأصليين« يعانون من ضائقة مالية. ويلعب هذا الشعور دوراًً في قيام الحكومات الأوروبية بتخفيض ميزانيات المساعدات.

ومــن الناحيــة الاقتصاديــة، تعــاني العديــد مــن الحكومــات وخاصــة في أوروبــا )بام في ذلــك الجهــات الرســمية الــكبرى المانحــة للمســاعدات( مــن الديــن 

العــام. ولا يــزال جــزء مــن هــذا الديــن نــاجماًً عــن اســتخدام أمــوال دافعــي الضرائــب في عمليــات إنقــاذ المؤسســات الماليــة الخاصــة، التــي تســبب ســوء 

إدارتهــا في انهيــار عــام 2008. كما تفاقــم الديــن العــام عندمــا قدمــت الحكومــات قروضــاًً، ولكــن في الغالــب منحــاًً، لحمايــة الشركات مــن الإفلاس خلال 

عمليــات الإغلاق بســبب جائحــة كوفيــد- 19 . ومــع ارتفــاع تكلفــة المعيشــة، تطالــب نســبة متزايــدة مــن ســكان أوروبــا حكوماتهــا بإعطــاء الأولويــة 

للتصــدي لهــذه الأزمــات. وإن الحــروب التجاريــة التــي أطلقتهــا إدارة »لنجعــل أمريــكا عظيمــة مجــدداًً« ســتؤدي إلى تجــدد التضخــم، ليــس فقــط في 

الولايــات المتحــدة ولكــن أيضــاًً في أوروبــا وعلى المســتوى العلامـي، مما ســيقلل مــن معــدلات الاســتثمار ويزيــد مــن الضغــوط على الحكومــات لدعــم 

ــج  ــة وبرام ــة المحلي ــات العام ــد أيضــاًً إلى الخدم ــل تمت ــة، ب ــات المســاعدات الدولي ــات على ميزاني ــتصر التخفيض ــك، لا تق ــة لذل .20 ونتيج شــعوبها أوالًا

الحماية الاجتماعية.

إن انســحاب الولايــات المتحــدة، وبنفــس الفظاظــة، مــن التزاماتهــا العســكرية الأمنيــة تجــاه أوروبــا يعنــي أن الحكومــات الأوروبيــة، التــي لديهــا تاريــخ 

حــي مــع الحــروب، تشــعر بأنهــا مضطــرة إلى زيــادة إنفاقهــا الدفاعــي بسرعــة.21 وقــد يكــون اقتراح أن تخصــص أوروبــا مبلغــاًً مماثلاًً لـــ 800 مليــار يــورو، 

التي تنوي إنفاقها على إعادة التسلح، لمشاريع دعم السلام فكرة جيدة من الناحية الأخلاقية، لكنه غير واقعي من الناحية المالية.

مــع ذلــك، فــإن جميــع تخفيضــات ميزانيــات المســاعدات لا تعنــي بــالضرورة أن »التضامــن عبر الحــدود« قــد تبخــر تمامــاًً في الغــرب. بــل هــو ببســاطة 

رد فعــل بشري طبيعــي؛ ففــي أوقــات الضغــوط الاقتصاديــة المســتمرة، يرغــب النــاس في أن تُسُــتخدم ضرائبهــم أولاًً لحمايتهــم وخدمتهــم والآخريــن 
ضمن »مجتمع« يعرفونه بشكل أفضل ويمكنهم تحديد الانتماء إليه بسهولة أكبر.22
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البحث عن مصادر تمويل بديلة .2 	

إن حجــم التخفيضــات التراكميــة في المســاعدات الرســمية المقدمــة مــن الجهــات المانحــة الغربيــة يجعــل مــن المحتــم على العديــد مــن منــظمات الإغاثــة 

التــخلي فجــأة عــن الكــثير مــن المشــاريع والبرامــج وتقليــص أعــداد موظفيهــا بسرعــة. وفي الوقــت نفســه، يبحــث الكــثيرون عــن مصــادر تمويــل بديلــة. 

وهــذا أمــر منطقــي، ولكــن لا بــدّّ مــن تــوفير الوقــت والجهــد لإحــداث تغــيير جــذري، بــل وأكثر مــن ذلــك، فمــن غير المرجــح أن تعــوض مصــادر التمويــل 

الأخرى عن التخفيضات الحاصلة في المساعدات الرسمية إلا لفترة وجيزة. 

· المؤسســات والجهــات الخيريــة: تتواجــد الغالبيــة العظمــى مــن هــذه الجهــات في الــدول الغربيــة، وعــادةً مــا يســتغرق بنــاء العلاقــات معهــا 	

ــة هــو أن بعــض هــذه المؤسســات )وليــس  ــخبر الســار بالنســبة للمنــظمات المحلية/الوطني ــاًً طــويلاًً قبــل أن تتمكــن مــن تمويلــك. ال وقت

جميعهــا( قــد تحولــت في الســنوات الأخيرة إلى تقديــم تمويــل مبــاشر لــوكالات في »الجنــوب العلامـي«. ولكــن في ظــل حالــة عــدم اليــقين 

السياسي العميقة التي تؤثر سلباًً على أسواق الأوراق المالية، قد تتوخى هذه الجهات الحذر في حماية رؤوس أموالها. 

· الــركات الخاصــة: هــل تســتطيع هــذه الــركات أن تزيــد مــن مســاهماتها وهــل ســتفعل ذلــك؟ هنــا أيضــاً، قــد تواجــه العديــد مــن هــذه 	

ــاراًً ســلبياًً جــراء الحــروب التجاريــة وارتفــاع الرســوم الجمركيــة والاضطرابــات المحتملــة في سلاســل الإمــداد والتزويــد، وقــد لا  الشركات آث

تكــون مســتعدة لزيــادة تمويلها/رعايتهــا في إطــار »المســؤولية الاجتماعيــة لــلشركات«. علاوة على ذلــك، قــد تكــون هــذه الشركات حــذرة 

للغاية من الناحية السياسية بشأن الجهات التي تختار رعايتها. 

· ــن 	 ــر م ــعر الكث ــد يش ــة؟ ق ــوكالات الإغاث ــم ل ــن ميراثه ــزء م ــص ج ــم و/أو تخصي ــادة تبرعاته ــم زي ــل يمكنه ــراد: ه ــن الأف ــدة الداعم قاع

ــار التضخــم والجــو الســائد مــن عــدم اليــقين، وهــو مــا يكــون في العــادة حافــزاًً  ــة بآث ــدول الغربي الداعــمين مــن الطبقــة الوســطى في ال

للادخار بدلاًً من الإنفاق. فهل يُتُوقع أن يحقق ذلك أكثر من مجرد زيادة مؤقتة في الدخل؟

· التحــول إلى مؤسســة اجتماعيــة: التحــول مــن منظمــة تعتمــد عــى المنــح إلى مؤسســة اجتماعيــة يعُــدّ تغيــراً عميقــاً  للغايــة، ســواء مــن 	

حيث طرق العمل أو العقلية، أكثر مما يمكن إدراكه.

مـي«، أو  ــوب العلا ــمى »الجن ــا يُسُ ــاء في م ــراد الأثري ــن الأف ــل م ــول على تموي ــة، للحص ــة والوطني ــظمات المحلي ــيما للمن ــبيرة، لا س ــات ك ــاك إمكان هن

الاســتفادة مــن التحــويلات الماليــة العالميــة مــن العديــد مــن الجاليــات في الشــتات، والتــي تفــوق بكــثير حجــم جميــع المســاعدات الغربيــة مجتمعــة. 

ومــع ذلــك، لا يــزال هنــاك نقــص كــبير في المنصــات التــي تربــط بفعاليــة المنــظمات غير الربحيــة المحليــة والوطنيــة بالجهــات المانحــة المحتملــة مــن 

»الجنــوب العلامـي«. بالإضافــة إلى ذلــك، هنــاك خطــر حقيقــي يتمثــل في أن المنــظمات غير الحكوميــة الدوليــة، المســجلة »كمنــظمات وطنيــة«، ســتكون 

الأسرع في إنشاء مثل هذه المنصات، وبالتالي ستستحوذ -مرة أخرى- على معظم التمويل.

على مســتوى النظــام ككل، يتمثــل أحــد الســيناريوهات المحتملــة في أن وكالات الإغاثــة ســتتنافس بشــكل أكثر شراســة على المـوارد المتناقصــة، في وضــع 

ــهلال الأحمــر، ووكالات الأمــم المتحــدة، والمنــظمات غير  ــات الصليــب الأحمــر وال ــاء للأقــوى«. وســتكون هــذه المنافســة داخــل جمعي أشــبه بـــ »البق

الحكوميــة الدوليــة، والمنــظمات غير الحكوميــة المحليــة والوطنيــة/ منــظمات المجتمــع المـدني )والمتعاقديــن مــن القطــاع الخــاص( وفــيما بينهــا. وهــذا 

أمــر مرجــح للغايــة، إذ إن قطــاع الإغاثــة، على مــدى الســنوات الخمــس والعشريــن الماضيــة على الأقــل، كان أقــرب إلى »ســوق« أو »ســاحة« للمنافســة 

بــدلاًً مــن كونــه »نظامــاًً بيئيــاًً« قائمـاًً على الترابــط والتعــاون. ســيكون هنــاك عــدد قليــل مــن الفائزيــن والعديــد مــن الخاسريــن. والمشــكلة أن القطــاع 

الــذي يدّّعــي التمســك بقيــم التضامــن والإنســانية المشتركــة، سيســتمر في إظهــار نفــس العقليــة التــي تتبناهــا المؤسســات الربحيــة التــي غالبــاًً مــا يُفُضــل 

تمييز نفسه عنها.

أمــا البديــل، فهــو زيــادة التعــاون ومشــاركة المـوارد الماليــة وغيرهــا مــن المـوارد بشــكل كــبير، بام في ذلــك البنيــة التحتيــة التنظيميــة والــخبرات وشــبكات 

ــم  ــف الدع ــل تكالي ــد لتقلي ــان واح ــة في كي ــج وكالات مختلف ــر إلى دم ــل الأم ــد يص ــة. وق ــة الإجمالي ــاءة التكلف ــز كف ــك، لتعزي ــا إلى ذل ــال وم الاتص

الإجمالية23.

للأســف، بالنســبة للعديــد مــن المنــظمات التــي تعتمــد بشــكل كــبير على التمويــل الرســمي، يبــدو أن خيــارات التقليــص الجــذري أو الاندمــاج أو الإغلاق 

هي الخيارات الأكثر ترجيحاًً.
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هل من سبيل لإنقاذ التعاون متعدد الأطراف والمعايير الدولية؟ .3 	

يشــهد قطــاع الإغاثــة، لا ســيما بين وكالات الإغاثــة التــي يتركــز عملهــا على »العمــل الإنســاني« أو التــي تســتجيب كذلــك في أوقــات الأزمــات الحــادة، 

نقاشــاًً نقديــاًً محتدمــاًً حــول مفهــوم »الاســتقلالية« )إلى أي مــدى يمكــن أن تكــون منظمــة غير حكوميــة أو حتــى وكالــة متعــددة الأطــراف مســتقلة إذا 

كان جــزء كــبير مــن ميزانيتهــا يــأتي مــن جهــة مانحــة ثنائيــة واحــدة أو عــدد قليــل منهــا(، وكذلــك حــول مفهــوم »الحياديــة« )في مواجهــة الانتهــاكات 

الجسيمة والمستمرة للمعايير الدولية(24.

وفــيما يتعلــق بالمعــايير الدوليــة، تســعى اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر الــدولي، التــي عــادةًً مــا تكــون شــديدة التحفــظ، إلى حشــد الدعــم مــن الــدول 

لإعــادة إحيــاء احترام القانــون الــدولي الإنســاني.25 ومــع ذلــك، فــإن هــذا الأمــر يواجــه تحديــات كــبيرة. ففــي آذار/ مــارس 2025، اضطــرت الحكومــة 

الســويسرية، بصفتهــا الجهــة الراعيــة لــه، إلى إلغــاء مؤتمـر حــول تطبيــق اتفاقيــات جنيــف في الأراضي المحتلــة لعــدم وجــود اتفــاق أســاسي بين الأطــراف 

المدعوة26.

لكــن بشــكل عــام، وفي خضــم النضــال مــن أجــل التكيــف والبقــاء، يبــدو أن معظــم وكالات الإغاثــة تغــض النظــر عــن التجاهــل المتعمــد للمعــايير الدولية، 

ــذي  ــي كانــت هــي نفســها المؤسِِســة والمهندِِســة لهــذا النظــام -الأمــر ال ــة الت ــدول الغربي والانســحاب مــن التعــاون متعــدد الأطــراف مــن جانــب ال

ستكون آثاره السلبية أعمق بكثير.

إنه الاقتصاد السياسي! .4 	

لم يعــد مجــرد إدارة برامــج الحمايــة الاجتماعيــة و»المشــاريع« »التنمويــة« صــغيرة النطــاق كافيــاًً في ظــل الأزمــة متعــددة الأبعــاد التــي يواجههــا العــالم. 

ــءًًا على افتراضــات خاطئــة حــول الســيطرة واليــقين27. كما ثمـة  لا يحــدث التغــيير مــن خلال »المشــاريع«، خاصــةًً عندمــا يتــم تصميمهــا وتنفيذهــا بن

حاجــة إلى العمــل على السياســة الاقتصاديــة التــي تُنُتــج عوامــل الفقــر، والإقصــاء، والتدهــور البيئــي، والاحتبــاس الحــراري، والحــروب والمعانــاة الإنســانية 

وتؤدي إلى استمرارها. 

ــة  ــات المعني مـدني، والجه ــع ال ــظمات المجتم ــة، ومن ــن الحــركات الاجتماعي ــبير ع ــيسي بشــكل ك ــة الرئ ــاع المســاعدات الدولي ــام، انفصــل قط بوجــه ع

الناشــطة التــي تحشــد الجهــود مــن أجــل العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمناخيــة. ومــع اتجاهــه نحــو “الاحترافيــة«، فقــد قــام -على نحــو خاطــئ- 

بإبعاد نفسه عن السياسة وتجريد القضايا التي يعمل عليها من أبعادها السياسية.

لا يمكــن لهــذا أن يســتمر. فالأوضــاع الراهنــة تتطلــب مزيــداًً مــن النشــاط الاجتماعــي والســياسي، على المســتوى المـحلي والإقليمــي والعلامـي -بام في 

ــظ  ــات، وتحتف ــن العلاق ــعة م ــبكات واس ــانية ش ــظمات الإنس ــك المن ــات، تمتل ــات في الميزاني ــذه التخفيض ــد كل ه ــى بع ــة. حت ــدول الغربي ــك في ال ذل

بموظــفين ومتطــوعين موهــوبين وذوي خبرة، ولا يــزال بإمكانهــا الوصــول إلى مليــارات الــدولارات مــن التمويــل. إذا كانــت هــذه المنــظمات تهتــم حقــاًً 

بشــأن الاتجــاه الــذي يــسير فيــه العــالم، فعليهــا أيضــاًً أن تتحــرك وتتكاتــف وتتعــاون )بــدالًا مــن التنافــس بأنانيــة( كمواطــنين علامـيين معنــيين وســكان 

لهذا الكوكب. معاًً، من أجل مستقبل صالح للعيش للجميع.

إســناد ترخيــص المشــاع الإبداعــي: يمكنــك توزيــع هــذا العمــل، وإعــادة مزجــه، وتعديلــه والبنــاء عليــه طــالما كنــت تنســب الفضــل إلى 

مبادرة التوجيه العالمية GMI في إنشاء المحتوى الأصلي.

الاقتبــاس المـقترح: مبــادرة التوجيــه العالميــة آذار/مــارس 2025: انهيــار التعــاون الغــربي في المســاعدات. الحاجــة إلى تغــيير جــذري بعــد 

تأمل ذاتي نقدي . بيجينس
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ملحق: بعض الأسئلة لتحفيز إعادة التفكير بشكل جذري

في منعطــف تاريخــي، فــإن محاولــة الاســتمرار على نهجنــا الســابق بأفضــل مــا يمكــن بمـوارد محــدودة، ليســت اســتجابة كافيــة. لقــد كانــت المســاعدات 

ــب  ــة وتتجن ــالي غير فعال ــة، وبالت ــة للغاي ــا مجــزأة ومكلف ــدة لكونه ــادات متزاي ــة، موضــع انتق ــاًً الماضي ــدى الـــ 35 عام ــا على م ــة، كما عرفناه الدولي

المخاطــرة، وفي أحســن الأحــوال متعاليــة، وفي أســوأها ذات طابــع »اســتعماري جديــد«. حتــى وكالات الإغاثــة ذاتهــا أق�ّـرت بأنــه لا يمكــن إحــداث تغــيير 

جذري في نظام راسخ بعمق من خلال تغييرات طفيفة -بل يتطلب الأمر تحوّّلاًً أكثر جذرية28.

حسناًً، التحوّّل الجذري قد بدأ.  

لتشجيع وتحفيز إعادة التفكير بشكل أكثر جذرية في التعاون الدولي، إليكم مجموعة من الأسئلة للتأمل.

هذه ليست كل الأسئلة، ورابم لم تتم صياغتها بأفضل طريقة ممكنة. نرحب بآرائكم وإبداعاتكم وحكمتكم.

مــن الواضــح أن تصنيــف هــذه الأســئلة ضمــن ثلاث فئــات واســعة تشــمل الأمــم المتحــدة، والمنــظمات غير الحكوميــة الدوليــة، والجهــات الفاعلــة 

الوطنية/المحلية )غير الحكومية( لا يعكس تماماًً التنوع الكبير داخل كل منها. وليس المقصود رسم صورة عامة لأي منها أو جميعها.

إعادة تصور التعددية التي نحتاجها .1 	

في عــام 2020، أجــرت الأمــم المتحــدة اســتطلاعاًً عالميــاًً بمناســبة الذكــرى الســنوية الخامســة والســبعين لتأسيســها. أظهــرت النتائــج أن غالبيــة المســتجيبين 

يــرون أن العــالم بحاجــة إلى مزيــد مــن التضامــن والتعــاون الدولــيين، لا ســيما فــيما يتعلــق بأزمــة المنــاخ وانقــراض الأنــواع والــسلام والفقــر. كما طالبــوا 

ــاق الأمــم  ــة لدعــم ميث ــة واتســاق أكبر في ممارســة ســلطتها الأخلاقي ــادة قوي بأمــم متحــدة أكثر فاعليــة وشــمولية وشــفافية وخاضعــة للمســاءلة، بقي

المتحــدة29. في الواقــع، على مــدار  ســنواتها الـــ 75، قدمــت الأمــم المتحــدة، بصفتهــا المنصــة الرئيســية للحوكمــة العالميــة، مســاهمات إيجابية هائلــة، لكنها 

أظهرت كذلك عيوباًً مستمرة.

يتعنيّن على الدول الأعضاء تدارك بعض هذه العيوب.  

y جمعيــة عامــة بــا ســلطة: يُُمثَّــل ســكان العــالم )أو ينبغــي أن يُُمثَّلــوا( في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة مــن خــال الــدول الأعضــاء، والتــي 	

يجــب أن يكــون لهــا وزن وتــأثير. ومــع ذلــك، فــإن مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة، الــذي لا يــزال خاضعــاًً لهيمنــة الــدول الخمــس 

دائمـة العضويــة، غالبــاًً مــا يتجاهــل آراء حتــى الأغلبيــة الواضحــة مــن الــدول الأعضــاء. ولا يمكــن لهــذا الوضــع أن يكــون إطــاراًً للحوكمــة  

»العالمية« الحقيقية التي يحتاجها كوكبنا المعرّضّ للخطر بشدة اليوم.

y ــا 	 ــن وبريطاني ــيا، والص ــة، وروس ــدة الأميركي ــات المتح ــة )الولاي ــة العضوي ــس دائم ــدول الخم ــت ال ــن: خرج ــه الزم ــا علي ــن عف ــس أم مجل

وفرنســا( مــن الحــرب العالميــة الثانيــة كقــوى منــتصرة رئيســية. وعندمــا تــم تأســيس الأمــم المتحــدة في تشريــن أول/ أكتوبــر عــام 1945، 

كانــت العديــد مــن الــدول الأعضــاء الحاليــة لا تــزال مســتعمرات. واليــوم، يمكــن لــدول أخــرى الحصــول على مقعــد )بالتنــاوب( في مجلــس 

الأمــن، ولكــن دون أي نفــوذ حقيقــي. وبفضــل حــق النقــض )الفيتــو(، يمكــن لأي مــن الــدول الخمــس دائمـة العضويــة عرقلــة أي إجــراء 

جماعــي للحفــاظ على الــسلام والأمــن العلامـيين. ورغــم وجــود العديــد مــن المقترحــات لإصلاح مجلــس الأمــن، لم يتــم تحقيــق أي تقــدم 

ملمــوس حتــى الآن. إن وجــود نظــام دولي قائــم على القواعــد مــع مؤسســات تحميــه وتُطُبّّقــه، يصــبّّ في المقــام الأول في مصلحــة الــدول 

الأقــل قــوة، والتــي تشــكل الأغلبيــة الســاحقة مــن الــدول الأعضــاء الحاليــة البالــغ عددهــا حاليــاًً 193 دولــة. قــد يتطلــب الأمــر تشــكيل 

ــاء  ــدء بن ــاردة، لب ــرزت خلال الحــرب الب ــي ب ــاز« الت ــة مــن »حركــة عــدم الانحي ــة، وربام نســخة حديث ــدول الراغب ــد مــن ال تحالــف جدي

حوكمــة عالميــة أكثر عدالــة. وإذا أرادت الــدول الأوروبيــة الغربيــة أن تكــون جــزءاًً مــن هــذا التغــيير، فعليهــا أن تــعترف، وبطريقــة ناضجــة، 

ابمضيها الاستعماري وأن تحدد مواقفها بشكل أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة.

y تمويــل الأمــم المتحــدة: إن الأمــم المتحــدة، التــي تعتمــد ماليــاً بشــكل كبــر عــى دولــة عضــو واحــدة، وهــي الولايــات المتحــدة، ليســت 	

»مســتقلة«، وتظــل عرضــة للضغــوط السياســية مــن تلــك الدولــة. مــن المفهــوم أن الولايــات المتحــدة تريــد مــن الــدول الأعضــاء الأخــرى أن 

تســاهم بشــكل أكبر في دعــم مــا ينبغــي أن يكــون منصــة عالميــة تعمــل مــن أجــل الجميــع وبمشــاركتهم. وليــس مــن الغريــب أيضــاًً أن 

وّّمتُملهــا بشــكل كــبير30 .حتــى لــو أصبحــت الأمــم المتحــدة في المســتقبل أقــل تكلفــة، فلا  تشــعر بالانزعــاج مــن الانتقــادات الموجهــة لمؤسســة 

يمكن أن يستمر تمويلها بالاعتماد على دولة واحدة أو عدد قليل جداًً من الدول الأعضاء.
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y تعليـق عضويـة دولـة أو طردهـا؟ لا يمكـن لأي شـبكة تعاونيـة أن تعمـل بفعاليـة إذا لم تتمكن مـن اتخاذ إجـراءات ضد أولئك الذيـن ينتهكون 	

باسـتمرار مبادئهـا واتفاقياتهـا الأساسـية. في عـام 1974، وفي خطـوة غير مسـبوقة بعد حملة شـنّّتها الحكومـات الإفريقية، تـم »تعليق« عضوية 

جنـوب إفريقيـا، التـي كانـت آنـذاك تحت نظـام الفصل العـنصري، في الجمعية العامة للأمـم المتحدة. )اسـتخدمت الولايات المتحـدة وبريطانيا 

وفرنسـا حـق النقـض الفيتـو لمنـع »طردهـا« بالكامل مـن الأمم المتحـدة(. وهنـاك دول أخرى تتجاهل قـرارات الأمـم المتحـدة أو تنتهكها، لكن 

رامبم تكـون دولـة الاحـتلال الإسرائـيلي الأكثر إصراراًً على ذلـك. إذا كان بإمـكان الـدول الأعضـاء أن تتجاهـل بـإصرار ودون أي عواقـب قـرارات 

المنظمـة الدوليـة التـي تجتمـع تحـت قبّّتهـا جميـع دول العـالم، بـل وحتـى مهاجمتهـا، لمجـرد أنهـا تحظى بحمايـة قـوى نافـذة في دول أعضاء 

أخرى، فإن جوهر الأمم المتحدة وهدفها كداعم ومدافع عن المقاييس والمعايير الدولية يتعرض للتقويض31.

y ــدول 	 ــف ال ــن مختل ــن م ــا موظف ــم المتحــدة في كوادره ــل وكالات الأم ــن المناســب أن تمث ــم المتحــدة: م ــياً في وكالات الام ــون سياس المعيّن

الأعضــاء. لكــن الكــثير مــن المناصــب العليــا المكلفــة للغايــة يشــغلها موظفــون تــم تعيينهــم مــن دول أعضــاء ذات نفــوذ في وكالــة معينــة، 

الأمــر الــذي لا يضمــن الكفــاءة دائمـاًً وقــد يحميهــم بشــكل غير ملائــم مــن التحقيقــات في إســاءة الســلوك. كيــف يمكــن تحقيــق تــوازن 

أفضل؟

تقع بعض هذه العيوب تحت تأثير الأمم المتحدة نفسها:

y  هــل نحتــاج إلى كل هــذه الــوكالات والكيانــات التابعــة للأمــم المتحــدة؟ انظــر إلى قئماــة جميــع وكالات الأمــم المتحــدة والهيئــات واللجــان 	

ــب  ــن مكات ــة م ــا والمكلف ــة به ــة الخاص ــا التحتي ــب بنيته ــا تتطل ــأن جميعه ــلماًً ب ــبير، ع ــدد الك ــذا الع ــاج إلى ه ــل نحت ــا.32 ه ــة له التابع

وموظفي دعم؟ أيّهّا أكثر إسهاماًً في رفاهنا الجماعي، وأيها أقلّّ إسهاماً؟ً

y التنافــس بــن وكالات الأمــم المتحــدة؟ وكالات الأمــم المتحــدة ليســت »موحــدة« -فــإن مســألة »العمــل كوحــدة واحــدة« لطالمــا كانــت 	

ــم  ــر لا يخــدم هــدف الأم ــة مســتمراًً، وهــو أم ــادة« في ســياقات معين ــوكالات على دور »القي ــزال التنافــس بين ال مشــكلة مســتمرة، ولا ي

المتحدة ولا يصب في المصلحة العامة.

y ــاً 	 ــدة مكلف ــم المتح ــوال الأم ــل بأم ــل العم ــذا لا يجع ــة: وه ــة للغاي ــة ثقيل ــات الداخلي ــط والتوازن ــة؟ الضواب ــة ومكلف ــة ثقيل البيروقراطي

وحسب، بل يؤثر سلباًً على الفعالية )مثل اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب(.

y مــا هــي البرامــج والمشــاريع التــي تُــدار عــى أفضــل وجــه مــن قبــل وكالــة تابعــة للأمــم المتحــدة؟ بعــض وكالات الأمــم المتحــدة لديهــا 	

قــدرات مفيــدة للغايــة. على ســبيل المثــال، يتمتــع برنامــج الأغذيــة العلامـي والمنظمــة الدوليــة للهجــرة بقــدرات تشــغيلية عاليــة في مجــال 

اللوجســتيات وسلاســل الإمــداد والتزويــد لا تضاهيهــا إلا قلــة مــن الــوكالات الأخــرى، وقــد أثبتــت فعاليتهــا في العديــد مــن المناســبات. ولكــن 

بــخلاف ذلــك، لا ينبغــي لهــذه الــوكالات وغيرهــا الكــثير مــن وكالات الأمــم المتحــدة أن تقــوم بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع التــي يمكــن 

لــوكالات غير تابعــة للأمــم المتحــدة أن تديرهــا بشــكل أفضــل -إلا إذا كانــت هنــاك حاجــة لحمايتهــا بشــكل أفضــل مــن الضغــوط السياســية 

والتــدخلات. يبــدو أن العديــد مــن المشــاريع ت�ُـدار مــن قبــل وكالات الأمــم المتحــدة كوســيلة لتوســيع نطاقهــا والحفــاظ على وجودهــا بام 

يتجــاوز تمويلهــا الأســاسي مــن الــدول الأعضــاء. وهــذا يشــتت الانتبــاه عــن المهمــة الأساســية للأمــم المتحــدة التــي تتمحــور حــول الحمايــة 

وتعزيز الحقوق والمعايير والمبادئ. في الواقع، لا تُنُفق الكثير منها سوى جزء صغير من ميزانيتها على تلك المهمة الأساسية33.

y ــة مــن تمويــل المســاعدات 	 ــغ طائل هــل هــي مســؤولة عــن برامجهــا وأفعالهــا مثــل أي جهــة أخــرى؟ تتلقــى وكالات الأمــم المتحــدة مبال

الثنائيــة. ومــع ذلــك، إذا اســتمعت إلى الــزملاء في إدارات الجهــات المانحــة الثنائيــة، فســتجد أنهــم جميعــاًً يشــكون مــن ضعــف تقاريــر 

وكالات الأمــم المتحــدة، وكيــف أنهــا تقــاوم الرصــد والتقييــم المســتقلّيّن، بحجــة دائمـة مفادهــا أن لديهــا أنظمتهــا الداخليــة الخاصــة بذلــك؛ 

وهذا أمر غير لائق –فهذه الوكالات تعمل أيضاًً بأموال دافعي الضرائب.

y حــدود حصانــة موظفــي الأمــم المتحــدة؟ مــن المناســب أن يتمتــع »موظفــو الخدمــة المدنيــة الدوليــون« بدرجــة مــن »الحصانــة 	

نــح لهــم »الحمايــة« في أي تحقيــق مــدني أو جنــائي؟  الدبلوماســية«. ولكــن هــل تــم تعريــف حــدود هــذه الحصانــة بشــكل كفٍٍا بحيــث لا متُم

للأســف، كثرت كذلــك حــالات مضايقــة المبلــغين عــن المخالفــات مــن داخــل الأمــم المتحــدة بــدلاًً مــن مكافأتهــم -دون أي ســبيل للجــوء إلى 

مُُحكََمين خارجيين مستقلين.

ومــن المنصــات التــي يمكــن اســتخدامها لمواصلــة هــذا الســعي »تحالــف الأمــم المتحــدة الــذي نحتاجــه«. اطلعــوا عليــه: تحالــف الأمــم المتحــدة الــذي 

Coalition for the UN We Need نحتاجه
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إعادة صياغة غرض المنظمات غير الحكومية )الغربية( ووظيفتها .2 	

التأمل النقدي 1: التكاليف التشغيلية

y مقــارّ رئيســية كبــرة؟ تمتلــك عــدد لا بــأس بــه مــن المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة )وليــس جميعهــا!( مقــاراً رئيســية كبــرة في بلدانهــا 	

الأصليــة، حيــث يعمــل فيهــا أحيانــاًً أكثر مــن مئــة موظــف. وتتطلــب هــذه المقــرّّا الكــبيرة تكاليــف بنيــة تحتيــة مرتفعــة، خاصــة إذا كانــت 

تقــع »بالقــرب مــن« صانعــي السياســات ومتخــذي القــرار، الذيــن غالبــاًً مــا يكونــون في عواصــم مرتفعــة التكاليــف. قــد يكــون مــن المبرر 

وجــود بعــض وظائــف الدعــم هنــاك، مثــل الاتصــالات الخارجيــة وجمــع التبرعــات والرقابــة الماليــة النهائيــة. ولكــن، أليــس مــن الأجــدر أن 

ّـذ فيهــا العمــل؟ وكلما زاد عــدد الموظــفين والإدارات، ازداد الوقــت  ــة أقــرب إلى الســياقات التــي يُنُف� تكــون البرمجــة والــخبرات ذات الصل

المستغرق في اتخاذ القرارات.

y ــا 	 ــص له ــب أن يخُص ــؤولية يج ــي مس ــة ه ــات الضخم ــات ذات الميزاني ــا: إدارة المنظ ــإدارة العلي ــة ل ــبة، خاص ــا المناس ــب والمزاي الروات

ــا الإضافيــة التــي يحصــل عليهــا على الأقــل بعــض المـدراء وغيرهــم مــن موظفــي  تعويضــات مناســبة. ومــع ذلــك، تبــدو الرواتــب والمزاي

الإدارة العليــا مبالغــاًً فيهــا خاصــة وأن هــذا القطــاع غير ربحــي في نهايــة المطــاف ويعمــل تضامنــاًً مــع الأقــل حظــاًً. حجــة هــذه الرواتــب 

هــي أن الوكالــة بحاجــة إلى جــذب أفضــل المواهــب في الســوق. أمــا الحجــة المضــادة، فهــي أن ذلــك ســيجذب أشــخاصاًً يكــون دافعهــم 

الأســاسي المال )والمكانــة الاجتماعيــة(، وليــس التضامــن مــع الأقــل حظــاًً في عالمنــا، وربام يبذلــون قصــارى جهدهــم للبقــاء في هــذه المناصــب 

المربحة.

y الانفــاق عــى العلامــة التجاريــة: في بيئــة تنافســية لجمــع التبرعــات، تحتــاج إلى التميــز -كــا ســيخبرك خــراء التســويق. ولكــن، كــم مــن 	

المال تُنُفــق على بنــاء العلامــة التجاريــة باســتخدام أمــوال جُُمعــت لمســاعدة المحتــاجين؟ )هــل نحــن بحاجــة حقــاًً إلى »الهدايــا المجانيــة« 

من الحقائب والقرطاسية التي تحمل اسم الفعالية والجهة المنظمة لها؟(

y تكــرار العمــل: هــل مــن الــروري تكليــف المزيــد مــن الأبحــاث أو تنظيــم مؤتمــر آخــر حــول موضوعــات تــم بحثهــا جيــداً وعُقــدت حولهــا 	

العديــد مــن »المؤتمـرات«؟ وهــل هنــاك حاجــة فعليــة لوضــع دليــل »داخلي« خــاص بالوكالــة، في حين أن هنــاك أدلــة متاحــة مجانــاًً وتفــي 

بالغرض؟

y تعــدد المنظــات: التنــوع أمــر جيــد -لكــن هــل نحتــاج إلى هــذا العــدد الكبــر مــن المنظــات غــر الحكوميــة الدوليــة، التــي يعمــل الكثــر 	

منهــا في مجــالات متشــابهة، ولكــن لــكل منهــا بنيــة تحتيــة مكلفــة؟ ألــن يكــون مــن الأجــدى مــن حيــث التكلفــة لــو اندمــج بعضهــا، حتــى 

لو كان ذلك يعني فقدان بعض المدراء التنفيذيين لوظائفهم؟ وما هو التوازن الأمثل بين وجود الكثير من المنظمات والقليل منها؟

التأمل النقدي 2: العقليات

y ــم 	 ــع الحج ــاوز وض ــون في تج ــم لا يرغب ــوح أنه ــون بوض ــة يصرح ــة دولي ــر حكومي ــات غ ــدراء في منظ ــاك م ــو؟ هن ــرد النم ــو لمج النم

»المتوســط« للمنظمــة. لكــن في المقابــل، ثمـة العديــد مــن المـدراء الآخريــن )كذلــك في بعــض وكالات الأمــم المتحــدة والصليــب الأحمــر( 

ممــن جعلــوا في الآونــة الأخيرة مــن الزيــادة الكــبيرة في عائداتهــم الســنوية هدفــاًً استراتيجيــاًً رئيســياًً. غالبــاًً مــا كانــت هــذه منــظمات كــبيرة 

بالفعــل، وتســعى في زيــادة عائداتهــا مــن نصــف مليــار إلى مليــار دولار أمــريكي، أو مــن مليــار إلى مليــاري دولار أمــريكي ســنوياًً. ولكــن لماذا؟ 

ــة؟ هــل يعكــس هــذا  ــادة الفعالي ــة وتحــسين الجــودة وزي ــادة الملاءم ــة متمحــورة حــول زي ــات الاستراتيجي ــون الأولوي ُـفترض أن تك ألا ي�

الهوس بـ »النمو« اللامتناهي تكراراًً لأيديولوجية اقتصادية أوسع نطاقاًً تدفع كوكبنا نحو الهاوية؟

y التنافــس عــى حصــة الســوق أم عــى القيــادة المشــركة بــن الــوكالات؟ لا بــد أنــك ســمعت أيضــاً عــن قيــام كبــار المــدراء في المنظــات غــر 	

ــدّّ أنــك شــهدت أيضــاًً تنافــس وكالات الأمــم  ــات للحفــاظ على »حصتهــم الســوقية« وزيادتهــا. ولا ب ــة بوضــع استراتيجي ــة الدولي الحكومي

ــة. ولكــن، إذا كان  ــوكالات المختلف ــاون« بين ال ــادة« »التنســيق« و»التع ــا على »قي ــيما بينه ــة ف ــة الدولي ــظمات غير الحكومي المتحــدة والمن

الهــدف هــو الدفــاع عــن المنافــع العامــة وخلقهــا، ألا تتوقــع أن يكــون »التعــاون« هــو المحــرك الأســاسي مدعومــاًً بقيــادة قويــة وفعالــة 

للغاية؟
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y الألقــاب الكبــرة؟ قبــل بضعــة عقــود، كان يطُلــق عــى أعــى منصــب في العديــد مــن وكالات الإغاثــة لقــب »المديــر«. ثــم تطــور ذلــك إلى 	

»المديــر التنفيــذي«، ثــم إلى »الرئيــس التنفيــذي«. وفي الولايــات المتحــدة على وجــه الخصــوص، نجــد كذلــك عــدة ألقــاب مثــل »الرئيــس« 

ــاك مــن يعــرّفّ  و»نائــب الرئيــس« )جميعهــا تُكُتــب بأحــرف كــبيرة(. لكــن لماذا يُطُلــق على المستشــار لقــب »مستشــار أول« – هــل هن

نفســه بأنــه »مستشــار مبتــدئ«؟ وهنــاك مــن يُعُرّفّــون أنفســهم على أنهــم »خبراء«، دون تحديــد طبيعــة خبرتهــم وحدودهــا. مــا هــو تــأثير 

هــذا التضخــم في الألقــاب على الغــرور؟ وهــل هــو ضروري؟ ألا ينبغــي أن يكــون التــحلي بقــدر كفٍٍا مــن »التواضــع« ســمة مرغوبــة عندمــا 

يتعلق الأمر بالتعاون الدولي؟

y مســارات مهنيــة أم رســالة؟ منــذ زمــن بعيــد، كان الأفــراد ينضمــون إلى الأمــم المتحــدة أو الصليــب الأحمــر أو المنظــات غــر الحكوميــة 	

بدافــع المثاليــة، إايمنــاًً منهــم بــأن هــذه المنــظمات تركــز بشــكل راســخ على جعــل العــالم مكانــاًً أفضــل للنــاس. وكان ذلــك أشــبه بـــ »رســالة«، 

إلا أن عــدداًً لا بــأس بــه منهــم أُصُيبــوا بخيبــة الأمــل وتركــوا العمــل أو أصبحــوا متشــئماين. أمــا اليــوم، فقــد أصبــح الأمــر بالنســبة للكثيريــن 

»مــسيرة مهنيــة« في المقــام الأول، حيــث يســعى البعــض وراءهــا لخدمــة مصالحهــم الشــخصية أولاًً مــن خلال مختلــف أشــكال المنــاورات 

ُـفترض أن يكــون هدفهــم خدمــة  السياســية المؤسســية للوصــول إلى القمــة والبقــاء فيهــا. هــل هــذا مــا نتوقعــه ونتقبلــه مــن أشــخاص ي�

الآخرين؟

y ــة 	 ــاس حــول العــالم، في قطــاعٍ ذي غاي ــي تدّعــي »تمكــن« الن ــة، الت ــد مــن المنظــات غــر الربحي ــف يُُمكــن للعدي ــات ضعيفــة؟ كي هرمي

واضحــةٍٍ قائمـة على القيــم، أن تكــون هرميــة إلى هــذا الحــد؟ يتــم تصنيــف معظــم الموظــفين في وظائــف محــددة للغايــة ضمــن هيــاكل 

تنظيميــة متعــددة الطبقــات. هــل يُبُرز هــذا أفضــل مــا في موظفيهــم؟ هــل يشــجعهم على المشــاركة بشــكل أوســع وتحمــل مســؤولية أكبر 

في سبيل تحقيق الهدف الجماعي؟

»المنــظمات غير الحكوميــة في قطــاع الشركات«: هنــاك العديــد مــن المنــظمات غير الحكوميــة التــي يبــدو أنهــا تبنــت أســوأ مــا في القطــاع الخــاص 

الــذي تنتقــده بســهولة؛34 فهــي تــتصرف كـــ »شركات«، مــع مــا تحملــه مــن دلالات ســلبية على المصلحــة الذاتيــة التنافســية، وخاصــة لفئــة معينــة 

مــن الأشــخاص الرئيســيين. مــن الصعــب أن نــرى كيــف ترتبــط أفعالهــا وعقليتهــا بهدفهــا )الأصلي( المتمثــل في خدمــة الآخريــن المحتــاجين، مــن 

منطلق الإنسانية المشتركة والتضامن.

التأمل النقدي 3: ما الدور الذي تلعبه في مجتمعنا المحلي؟

ــة مــن الفقــر والتهميــش، ومــن إهمال الأطفــال وإســاءة  ــك مــن مســتويات عالي ــة كذل ــة الدولي ــة للمنــظمات غير الحكومي تعــاني المجتمعــات المحلي

معاملتهــم، ومــن افتقــار المراهــقين إلى التوجيــه، ومــن تشرّدّ الرجــال. وهنــاك انتهــاكات لحقــوق الــعمال، وصعوبــات حقيقيــة في مجــال الصحــة العامــة 

وإمكانيــة الوصــول إلى العدالــة. كما ســتُفُقد أعــداد كــبيرة مــن الوظائــف بســبب الــذكاء الاصطناعــي. هــذا ويتــم تقليــص برامــج وخدمــات الحمايــة 

الاجتماعيــة )»الرعايــة الاجتماعيــة«( في ظــل ســعي الحكومــات إلى تســوية حســاباتها. وتعــاني هــذه المجتمعــات المحليــة أيضــاًً مــن آثــار أزمــة المنــاخ 

والتلوث والاستخراج غير المستدام للموارد. فلماذا لا يكون هناك انخراط لهذه المنظمات في هذه القضايا أيضاً؟ً

ولا يقــل أهميــة عــن ذلــك أن هــذه المجتمعــات تأثــرت لســنوات عديــدة بالاســتقطاب المتزايــد والتشــكيك الجــاد في »الديمقراطيــة«، وهــو مــا تغذيــه 

وســائل التواصــل الاجتماعــي ونقــص المهــارات اللازمــة للتقييــم النقــدي لمصداقيــة مختلــف أنــواع »المعلومــات« وأهدافهــا. فــلماذا إذن يقــتصر العمــل 

على الحد من النزاعات وتحويلها فقط في المجتمعات الأخرى؟

كل هــذا يؤثــر بالدرجــة الأولى على الســكان »الأصلــيين«، وليــس فقــط على »المهاجريــن« و»اللاجــئين«. وتحــاول العديــد مــن الجمعيــات غير الربحيــة 

معالجــة هــذه القضايــا، إلا أن معظمهــا لا يعمــل )أيضــاًً( على المســتوى الــدولي. ولا يقــوم ســوى عــدد قليــل جــداًً مــن المنــظمات غير الحكوميــة الدوليــة 

بأعمال جوهرية داخل مجتمعاتها المحلية. فهل هذا الفصل بين العمل المحلي والدولي مناسب في عالم مترابط للغاية؟
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التأمل النقدي 4: اقتصادات التنمية والاستدامة

إذا كنــت ملتحقــاًً بمســارات »دراســات التنميــة« أو »العلاقــات الدوليــة«، على الأقــل في أوروبــا، فســتحصل على دورة واحــدة أو أكثر في الاقتصــاد. ومــع 

ّـق حــول شروط وأحــكام التجــارة،  ــل مــن العمــل النقــدي المعم� ــة الرئيســية إجمالاًً لا تُنُجــز ســوى القلي ــة الدولي ــإن المنــظمات غير الحكومي ــك، ف ذل

والاقتصــادات المعولمـة، والتمويــل العلامـي، والاقتصــادات السياســية التــي تشــكلها، أو حتــى حــول الاقتصــاد الاجتماعــي لـ»التحــول الأخضر« الأوســع 

نطاقاًً.

صحيــح أن وكالات الأمــم المتحــدة والمنــظمات غير الحكوميــة المعنيــة بالتنميــة تديــر مشــاريع تُعُنــى بدراســة الأســواق في ظــل ســياقات الاســتقرار أو 

حالات التعافي بعد الكوارث/الأزمات، إلا أن قلّةّ من هذه المشاريع تتناول فعلياًً علاقات القوة التي تؤثر على الأسواق.

وصحيــح كذلــك أنــه قبــل ســنوات كانــت بعــض المنــظمات غير الحكوميــة الدوليــة نشــطة في انتقــاد وشــن حــملات ضــد ممارســات »التعديــل الهيــكلي« 

التــي فرضهــا البنــك الــدولي وصنــدوق النقــد الــدولي على الــدول المُتُلقيــة للقــروض والمنــح، والتــي ألحقــت بهــا ضرراًً كــبيراًً. كما ينشــط عــدد قليــل جــداًً 

من هذه المنظمات في شنّّ حملات بشأن عبء الديون الذي ترزح تحته البلدان المتلقية للمساعدات.

ّـف«  ــة والمعــاصرة التــي أوجــدت »التخل� ــاكل الاقتصــاد العلامـي التاريخي ــة الرئيســية عــن هي ــوم في مؤسســات المعون ــل مــن يتحــدث الي ولكــن القلي

وشروط التبــادل التجــاري غير العادلــة ولا تــزال تحافــظ عليهــا )برغــم كل جــولات محادثــات التجــارة35(. كما لا يتحــدث كــثيرون في مؤسســات المعونــة 

الرئيســية عــن مســألة الاســتغلال المســتمر للمــوارد العالميــة ومــا ينتــج عنــه مــن تلــوث وأمــراض وعنــف، مما يــؤدي بشــكل هيــكلي إلى تحويــل ثــروات 

إلى الــدول المانحــة للمســاعدات تفــوق قيمــة تلــك المســاعدات أو القــروض. قــارن ذلــك مــع منظمــة »الشــاهد العلامـي جلوبــال ويتنــس«، وهــي منظمة 

غير حكوميــة دوليــة صــغيرة لم تكــن يومــاًً جــزءاًً مــن مؤسســات المعونــة الرئيســية، والتــي ســلطت الضــوء قبــل ســنوات على الحقائــق الصعبــة المتعلقــة 

بـ»الألماس الدموي« -الأمر الذي أدى في النهاية إلى »عملية كيمبرلي« لإصدار شهادات المنشأ36.

وبالمثــل، فــإن قل�ّـة مــن المنــظمات غير الحكوميــة الدوليــة الرئيســية )باســتثناء بعــض المنــظمات التــي تُعُنــى بحقــوق الطفــل( تعمــل بشــكل مكثــف 

على قضايــا “الأعمال وحقــوق الإنســان”؛ إذ تُحُقــق على ســبيل المثــال في انتهــاكات حقــوق الإنســان داخــل سلاســل الإمــداد والتزويــد الخاصــة بــالشركات 

الغربيــة. )غالبــاًً مــا تكــون هنــاك مشــاركة أكبر مــن قبــل الجمعيــات غير الربحيــة المحليــة والوطنيــة والإقليميــة، وإن لم تكــن بنفــس القــدر مــن مشــاركة 

تلك العاملة في قطاعات »التنمية«، و»العمل الإنساني«، و»السلام« الرئيسية(.

يقــف العــالم اليــوم عنــد مــفترق طــرق :لا يمكــن لكوكبنــا الاســتمرار في دعــم مســتويات الاســتخراج والاســتهلاك والتلــوث الحاليــة. نحــن بحاجــة إلى 

التحــوّّل مــن اقتصــاد »نمـو« لامتنــهٍٍا إلى »اقتصــاد اســتدامة«. وهــذا يتجــاوز مجــرد القيــام بـ»تحــول أخضر«؛ فإحــدى القضايــا الأساســية هــي اســتبدال 

العمالــة البشريــة بــالآلات والروبوتــات والــذكاء الاصطناعــي. يمكننــا تنفيــذ آلاف »المشــاريع« حــول العــالم، بــل حتــى عشرات الآلاف منهــا مــع زيــادة 

ــاًً،  ــة اجتماعي ــاًً وعادل ــة مالي ــة نحوهــا، تكــون ممكن ــة ومســارات انتقالي ــل هيكلي ــب بدائ ــاًً، ولكــن حجــم التحــدي يتطل ــات المســاعدات حديث ميزاني

وبالتــالي قابلــة للتنفيــذ سياســياًً. يتــعنيّن علينــا مســاعدة صنــاع القــرار لدينــا بمقترحــات مدروســة جيــداًً. ومــرة أخــرى، ثمـة منــظمات غير ربحيــة تعمــل 

على هذا، ولكن قلّةّ منها تنتمي إلى تيار مؤسسات المعونة الرئيسية.

ــبة  ــك بالنس ــة(، وكذل ــة العام ــة )أي الموازن ــل الحكوم ــبة لدخ ــة بالنس ــة الأهمي ــألة بالغ ــي مس ــة؛ فه ــب الحساس ــألة الضرائ ــر مس ــذا الأم ــط به ترتب

لمســتويات معيشــة الأفــراد وربحيــة المســتثمرين والشركات. فكــم عــدد وكالات المعونــة الرئيســية التــي تُشُــكّّل جــزءاًً، على ســبيل المثــال، مــن شــبكة 

العدالة الضريبية أو التحالف العالمي من أجل العدالة الضريبية )بقيادة دول الجنوب(؟

كــن أن يُحُقــق تنفيــذ »المشــاريع« فوائــد ملموســة لعــدد مــعنيّن مــن الأشــخاص، وهــي فوائــد لا يمكــن الاســتهانة بهــا. كما أنهــا تمنحنــا فــهماًً عمليــاًً  ميُم

لـ»العــالم الحقيقــي« لدحــض التصــورات الخاطئــة والافتراضــات التــي لا أســاس لهــا. لكــن التحديــات التــي يواجههــا العــالم اليــوم بحجــم يتطلــب أن 

يُسُتكمل العمل على المستوى الجزئي بجهود على المستوى الكلي.
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الجهات الفاعلة المحلية والوطنية في المقدمة .3 	

جــرى الحديــث عــن إمكانيــة تخفيــف أثــر تخفيــض ميزانيــات المســاعدات إذا مــا تــم توجيــه نســبة أكبر بكــثير منهــا مبــاشرة إلى الجهــات الفاعلــة 

المحليــة والوطنيــة، التــي تعمــل -عمومــاًً- بتكاليــف أقــل. وســيكون ذلــك أيضــاًً خطــوة بالغــة الأهميــة في »إنهــاء اســتعمارية« المســاعدات. لكــن مــا إذا 

كانــت الــوكالات الدوليــة مســتعدة للقيــام بذلــك أم لا، فهــذا أمــر آخــر: ففــي نهايــة المطــاف، اُعُــتبرت عمليــات الإغلاق خلال جائحــة كوفيــد-19 عــاملاًً 
محفزاًً لتحويل السلطة والموارد. لكن في النهاية، لم يحدث أي تغيير منهجي من هذا القبيل.37

على أي حال، يمكن للمنظمات )غير الحكومية( الوطنية والمحلية أيضاًً الاستفادة من بعض التأمل الذاتي النقدي حول قضايا مثل:

y التنافــس؟ تميــل وكالات المســاعدات الدوليــة إلى التنافــس أكــر مــن التعــاون، لكــن التنافــس لا يقــل شراســة بــن الــوكالات المحليــة والوطنيــة 	

إذ ترغــب الكــثير منهــا في رؤيــة تغــييرات هيكليــة أكبر، تتجــاوز الفوائــد المؤقتــة »للمشــاريع«، إلا أن ذلــك يتطلــب تعاونــاًً فعــلاًاً. تمتلــك 

هــذه المنــظمات شــبكاتها الخاصــة، ولكــن كما هــو الحــال مــع شــبكات الــوكالات الدوليــة، فــإن قــادة أو ممــثلي هــذه الشــبكات لا يتحدثــون 

دائماًً بصوت الشبكة )المطّلّع والمستشار(، ويبقى بعضهم في منصبه لفترات طويلة.

y جــودة القيــادة؟ بينــا يحــدث الأمــر ذاتــه بــن وكالات المعونــة الدوليــة، يبــدو أنــه مــن الشــائع أكــر بــن الــوكالات المحليــة والوطنيــة أن 	

ــاروا بوعــي عــدم الســعي وراء  ــد اخت ــة وق ــون للغاي ــم متفان ــود؛ إذ إن الكــثير منه ــل لعق ــم لســنوات، ب ــادة في مناصبه ــى المدراء/الق يبق

ــدة  ــية معق ــات سياس ــل في بيئ ــة العم ــدرة على مواصل ــيما الق ــة، لا س ــارات رائع ــم مه ــد منه ــر العدي ــهل. كما يُظُه ــة الأس ــرص المهني الف

ومتــغيرة. لكــن الاعــتماد المطــوّّل على الشــخص نفســه يُضُعــف في نهايــة المطــاف جميــع المنــظمات. كما أن البقــاء في القمــة لــفترة طويلــة 

يؤثــر كذلــك على القائــد: فهــو، في أحســن الأحــوال، لــن يبقــى بنفــس التجــدد والإبــداع الــذي كان يتمتــع بــهما ســابقاًً، وفي أســوأ الأحــوال، 

سيبدأ غروره في التضخم. وهنا أيضاًً، يمكن للغرور أن يقف عائقاًً في طريق التعاون الوثيق بين الوكالات.

y التسلســات الهرميــة؟ إن العديــد مــن المنظــات المحليــة والوطنيــة ليســت أكــر شــمولاً وتشــاركية داخليــاً مــن تلــك الدوليــة؛ فبعضهــا 	

يُظُهــر ممارســات ســلطوية مماثلــة، وهــو مــا لا يتوافــق مــع الادعــاء الــذي يــروج للعمــل الوثيــق مــع »المجتمعــات«، ويُفُضــل حوكمــة أكثر 

تشاركية في مجتمعاتها.

y الســلطة؟ لقــد كان التفــاوت المنهجــي في الســلطة بــن الــوكالات الدوليــة والوطنية/المحليــة في قطــاع المســاعدات محــط الأنظــار لســنوات 	

عديــدة. ولكــن يمكــن للــوكالات المحليــة والوطنيــة كذلــك أن تامرس ســلطة على الفئــات الاجتماعية/المجتمعــات التــي تتعامــل معهــا. هــل 

هناك تفكير نقدي ذاتي صريح في هذا الشأن؟

y المســؤولية والمســاءلة: لطالمــا طالبــت المنظــات المحليــة والوطنيــة في جميــع أنحــاء العــالم بحصــة أكــر مــن أمــوال المســاعدات مــع قيــود 	

أقــل، وهــذا مبرر تمامــاًً. ولكــن مــن المنطقــي بعــد ذلــك أن نوضــح بصراحــة أكبر كيــف ســتمارس هــذه المنــظمات مســؤوليتها تجــاه الأمــوال 

الممنوحــة لهــا والمؤتمنــة عليهــا، وكيــف تجعــل نفســها محاســبة عمليــاًً، في المقــام الأول أمــام أولئــك الذيــن تعمــل معهــم ولأجلهــم، وأمــام 

مجتمعها الأوسع وحكومتها.

y تقديــم المقترحــات: المنظــات المحليــة والوطنيــة محقــة في كونهــا ناقــدة ومُطالبــة، ولا ســيما في المطالبــة بمقعــد عــى الطاولــة. ولكــن مــن 	

المرجــح أن يُسُــتمع إليــك عندمــا تقــدم اقتراحــات مدروســة. كما يتــم التعــبير عــن ذلــك بإيجــاز في الإســبانية: مــن »المعارضــة« إلى »الاقتراح« 

 .) de contesta a propuesta_

y العنصريــة: هنــاك نقــد مناســب ولاذع للعنصريــة في وكالات الإغاثــة الدوليــة، لا ســيما مــن »البيــض« تجــاه »الأشــخاص ذوي البــرة الملونــة«. 	

لكــنّّ أي حــوار حقيقــي حــول هــذا الموضــوع ســيتضمن الاعتراف بــأن ذلــك قــد يــؤدي إلى »التحيــز العــكسي« )حيــث يُصُــَوَّر جميــع البيــض 

على أنهــم »عنصريــون«(، والأهــم مــن ذلــك أنــه قــد تكــون هنــاك عنصريــة وأشــكال أخــرى مــن التحيــز والتمييــز الهيــكلي في مجتمعــات 

الأشــخاص ذوي الــبشرة الملونــة. على ســبيل المثــال، هنــاك عنصريــة أيضــاًً ضــد الســود في العــالم العــربي وفي جنــوب شرق آســيا، كما توجــد 

في أمريــكا اللاتينيــة عنصريــة ايمرســها »اللاتينيــون« ضــد »الســكان الأصلــيين«. وفي الهنــد، غالبــاًً مــا تكــون العرائــس ذوات الــبشرة الفاتحــة 

أكثر جاذبية من ذوات البشرة الداكنة، ناهيك عن نظام الطبقات الراسخ، مع درجاته المفترضة من النقاوة والنجاسة.



15

y الاقتصــاد: تعمــل العديــد مــن المنظــات المحليــة والوطنيــة عــى تحســن ســبل العيــش في ســياق اقتصــادات الســوق. ولكــن، ألا ينبغــي لهــا 	

أيضــاًً القيــام بأبحــاث أكثر تعمّّقــاًً في تمويــل السياســات الاقتصاديــة الوطنيــة، وخيــارات الإنفــاق العــام، والعلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة؟ )كــم 

ّـم فهــم الحســابات القوميــة وتفسيرهــا؟( بالطبــع، لا  عــدد الــوكالات الدوليــة التــي دعمــت تطويــر »قدراتهــا« في هــذا المجــال، مثــل تعل�

تمتلــك الكــثير منهــا المـوارد الماليــة والبشريــة اللازمــة لذلــك، ولكــن كما هــو الحــال مــع الــوكالات الدوليــة، يمكــن حشــد هــذه المـوارد مــن 

خلال التعاون مع وكالات أخرى ومع أفراد أو أقسام في جامعات بلدانها أو مناطقها.

قد لا تتفق مع بعض هذه الأسئلة )والافتراضات التي تقوم عليها(. وقد تجدها غير مكتملة أو صياغتها غير صحيحة. لا بأس في ذلك.

إن الهــدف الرئــيسي منهــا هــو دفــع الطاقــة العقليــة )والعاطفيــة( إلى مــا يتجــاوز كل مــا يُصُاحــب »النجــاة« بعــد تخفيضــات ميزانيــات المســاعدات. 

تتطلــب الأوقــات العصيبــة تفــكيراًً أكثر جذريــة، بام في ذلــك الشــجاعة للتفــكير، على ســبيل المثــال، في تجميــع مــواردك المتبقيــة مــع جهــة أخــرى و/أو 

المخاطرة بمزيد من الأعمال الحساسة سياسياًً –-لأن السياسة قد وصلت إليك، سواء شئت أم أبيت. 
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